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ما زالت عائشة عاشور تذكر يوم هجّرت 
مــن يــافــا )تــبــعــد عــن مــديــنــة الــقــدس نحو 
النكبة،  بعد  أمــس.  وكــأنــه  كيلومتراً(،   55
أقامت في مخيم رفح )إلى الجنوب من غزة(. وبعد 
أربع سنوات، انتقلت إلى مخيم خانيونس )على 
الأبيض  البحر  شاطئ  من  كيلومترين  نحو  بعد 
المتوسط إلى الشمال من رفــح(. إلا أن مشهد بناء 
الفلسطينيين  الـــاجـــئـــين  وتــشــغــيــل  غــــوث  ــة  ــالـ وكـ
»أونــروا« منازل صغيرة مؤقتة لاجئين لا يفارق 
مخيلتها. حينها، كانت ما زالت متفائلة بالعودة.

عـــاشـــور كـــانـــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا عــنــدمــا 
ــيـــوم، بـــات عــمــرهــا 89 عــامــا.  هــجّــرت مــن يــافــا. والـ
تــعــود أصــولــهــا إلــى قــريــة الخيرية )قــضــاء يــافــا(. 
ــان يــعــمــل مـــزارعـــا  ــــذي كــ كـــانـــت تــســاعــد والــــدهــــا الـ
ومتعهداً للأراضي، وقد تعلمت منه مهنة الزراعة. 
والطماطم  البطيخ  يــزرعــون  كــانــوا  قريتها،  وفــي 
والكوسا والقرع والفول والبامية والبازلاء والقمح 

والعدس، إضافة إلى خضرة وفاكهة موسمية. 
حتى الــيــوم، تذكر عــاشــور قصف طــائــرات ألمانية 
مــقــرات الــجــيــش الإنــكــلــيــزي فــي مــديــنــة يــافــا خــال 
البريطاني  الانتداب  أيــام  الثانية،  العالمية  الحرب 

لفلسطين. حينها، كانت تعمل في حراسة الأراضي 
الــزراعــيــة مــع والــدهــا، وتــقــول إن بعض العائات 
لاحتماء.  قريتها  إلــى  هربت  قد  كانت  اليهودية 
تــزوجــت وهـــي فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــرهــا في 
قرية  فــي  محمد  البكر  ابنها  وأنجبت   ،1945 عــام 
فــي نهاية ستينيات  مــدرســا  الــذي عمل  الخيرية، 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وتــتــذكــر كــيــف هــجــمــت الــهــاغــانــا 
عسكريا  دوراً  لعبت  إسرائيلية  عسكرية  )منظمة 
كبيراً في تأسيس إسرائيل عام 1948(، والأرغون 
)مــنــظــمــة صــهــيــونــيــة شــبــه عــســكــريــة وجـــــدت في 
الصهيوني(،  الكيان  السابقة لإعــان دولــة  الفترة 
كانت  الفلسطينية.  القرى  وبعض  الفدائيين  على 
تعيش قـــرب مــزرعــة لشخص يــدعــى غــنــيــم. وكــان 
ــرابـــطـــون فـــي المـــســـاء تــحــت أشــجــار  الـــفـــدائـــيـــون يـ

التوت، وكانت تمدهم بالماء والطعام.
تقول لـ »العربي الجديد«: »كان الفدائيون يدافعون 
عن فلسطين ببنادق قديمة. كسرت بندقية أحدهم 
أخبرونا  الــصــبــاح،  وفــي  نحاسي.  بسلك  فربطها 
أن الــجــمــاعــات الــصــهــيــونــيــة تــواجــهــهــم بــالمــدافــع 
الفدائيين  من  زمائهم  ولقاء  الفرار  وسيحاولون 
ــــرى. مـــا زالــــت كــلــمــاتــهــم عــالــقــة في  فـــي مــنــاطــق أخـ

أذني: لا حياة لنا«.
قــبــل ســتــة أشـــهـــر مـــن الــتــهــجــيــر، كــــان الــفــدائــيــون 

الصهيونية،  للجماعات  يتصدون  الفلسطينيون 
وقـــد ســقــط مــنــهــم شـــهـــداء وجـــرحـــى كــثــر، وكــانــوا 
اللد والرملة على مقربة من  ينقلون إلى مدينتي 
إلى  أسرتها  انتقلت  النكبة،  من  شهر  وقبل  يافا. 
قرية سلمة في محافظة يافا، إذ إن قريتها كانت 
الفرار،  وقبل  اليهودي.  الحي  عن  كيلومتراً  تبعد 
التزمت المنزل خال المعارك. في  العائلة قد  كانت 
ــام، خـــرج والــــد زوجــهــا مــن المــنــزل لتفقد  ــ أحـــد الأيـ
فــتــاة تــعــانــي مـــن مـــرض نــفــســي، فقتلهما قــنــاص 

إسرائيلي.  
العائات التي نزحت من قريتها كانت تقول إنها 
لن تترك الأرض حتى لو كان الموت هو الثمن. إلا 
 بسبب وجود أطفال ونساء. 

ً
أن ذلك لم يكن سها

كما أن الصهاينة كانوا يجبرونهم على الخروج، 
فتوجهوا إلى غزة. حينها، شعرت عاشور بالحزن 

وقد تركت قريتها وتخلت عن مهنتها.  
تــتــحــدث عــن الــتــعــايــش بــين الــيــهــود والمسيحيين 
والمسلمين في فلسطين من دون أي تمييز بينهم. 
كان والدها يعمل مع يهودي يدعى غرغور يملك 
يافا. وكانت تساعد والدها في  مــزارع كبيرة في 
ــــي وحــراســتــهــا. وكــــان غــرغــور  ــة تــلــك الأراضــ زراعـــ
الــعــديــد  يعاملها بــلــطــف وكــأنــهــا ابــنــتــه. حــتــى أن 
تخبّر.   مــا  يــهــوديــات، بحسب   

ّ
كــن مــن صديقاتها 

يرفضون  كانوا  الفلسطينيين  اليهود  أن  تضيف 
مقارنتهم بــالــهــاغــانــا والأرغـــــون. فــي أحـــد الأيـــام، 
أخبرتها إحدى النساء بألا تتحدث إلى اليهودية 
التي تقيم على مقربة من منزلها لأن اليهود قتلوا 
جيرانها،  للقاء  الــيــهــوديــة  المـــرأة  وجـــاءت  نجلها. 
فــقــالــت لــهــا المـــــرأة الــتــي اســتــشــهــد نــجــلــهــا: »أنــتــم 
قتلتم ابني. فردت اليهودية: نحن لم نقتل ابنك بل 
جماعة الهاغانا. صحيح أننا من ديانة مختلفة، 

لكننا فلسطينيون مثلكم«.

مجتمع
العراقية استقبال طائرتين قادمتين من قطر تحمان مستشفيين ميدانين،  أكــدت وزارة الصحة 
بسعة 250 سريراً لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، موضحة في بيان أن أحدهما سيكون في 
محافظة ذي قــار جنوب الباد، والآخــر في محافظة الأنبار )غــرب(. وأشــارت إلــى أن وكيل وزير 
الصحة حازم الجميلي ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال الطائرتين العسكريتين القادمتين من 
دولة قطر إلى العراق مساء الخميس. ونقل البيان عن الجميلي قوله إن المستشفيين فيهما أسرة 
)العربي الجديد( مخصصة للحالات الحرجة من المصابين. 

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الجمعة، عن تخصيص فرنسا 15 مليون 
الكاثوليكية  المـــدارس  لقائه وفــد  لــودريــان، بعد  لبنان. وتــحــدّث  التربوي في  القطاع  يــورو لدعم 
المعتمدة في لبنان، عن معاناة المدارس في تسديد المبالغ المتوجبة عليها، وكذلك الأهالي الذين 
 فرنسا لن تترك المــدارس الفرنكوفونية في لبنان 

ّ
يعجزون عن دفع الأقساط المدرسية، مؤكداً أن

تنهار وكذلك لن تترك الشباب اللبناني يواجه الأزمة الراهنة لوحده، »وسنبذل جهداً كبيراً من 
)العربي الجديد( أجل تعميق الشراكة الفرنسية مع المدارس«. 

فرنسا تدعم القطاع التربوي في لبنانمستشفيان قطريان لمصابي كورونا في العراق

خان  مخيم  وســط  اليوم  عاشور  عائشة  تعيش 
مع  التحدث  وتحبّ  غزة،  قطاع  جنوب  يونس 
قريتها  في  ذكرياتها  عن  وقريباتها  الحي  نساء 
زالت تذكر أسماء جميع  يافا(. ما  الخيرية )قضاء 
أفراد شجرة عائلتها الكبيرة، وتفاصيل الحي الذي 
ترعرعت فيه، على الرغم من مرور 72 عاماً على 

نكبة فلسطين. بالنسبة إليها، كانت الحياة أجمل.

ذكريات

عبد الرحمن خضر

ــت عـــنـــهـــا 46  ــ ــربـ ــ ــاوف كـــبـــيـــرة أعـ ــ ــخـ ــ مـ
تتعلق  حــكــومــيــة ســوريــة  غــيــر  منظمة 
بخطة تحصر قيادة عملية الاستجابة 
للاجئين بالحكومة اللبنانية، وتتضمن 
ــن كــل  فـــــرض مـــشـــاركـــة مـــعـــلـــومـــات عــ
ــــتــــي تــقــدمــهــا  الأنـــشـــطـــة والمــــشــــاريــــع ال
المــنــظــمــات، والــســيــطــرة عــلــى الــتــمــويــل 
وإقــصــاء  لــلاجــئــين،  للاستجابة  المــقــدم 
في  المنخرطة  حكومية  غير  المنظمات 
رغم  التخطيط  عملية  مــن  الاســتــجــابــة 

استعدادهم الكامل للتعاون.
الحكومة  بيان،  في  المنظمات،  وطالبت 
الــلــبــنــانــيــة بـــإلـــغـــاء الــخــطــة وإيــــقــــاف أي 
إجراءات تضغط باتجاه إعادة اللاجئين 
السوريين قبل حدوث عملية سياسية 
ديمقراطية تضمن عودة آمنة وطوعية 
ــادة 14 مــن  ــ ــالمـ ــ ــة، والالــــــتــــــزام بـ ــمــ وكــــريــ
الــعــالمــي لحقوق الإنــســان التي  الإعـــلان 
تضمن حــق الــتــمــاس الــلــجــوء فــي حال 
الـــتـــعـــرض لـــلاضـــطـــهـــاد. وحـــــثّ الــبــيــان 
ــراءات  الإجــ كــافــة  اتــخــاذ  على  الحكومة 
للحدّ من الخطاب المحفز ضد اللاجئين 
لدى المجتمع المضيف، والتشجيع على 
العلاقة بين  تعزز من  إعلامية  حملات 
المــجــتــمــع المــضــيــف والـــلاجـــئـــين. كــذلــك 
طــالــبــهــا والمـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة لــأمــم 
المتحدة لشؤون للاجئين بوضع حلول 
دائمة لمشكلة الأوراق القانونية للاجئين 
تعرضهم  عــدم  يضمن  بما  لبنان  فــي 
يأخذ  وبما  المستقبل،  فــي  أخــطــار  لأي 
بــعــين الاعــتــبــار الــقــيــود المــفــروضــة من 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــيــهــم لاســتــصــدار 
العقبات  يتجاوز  وبما  رسمية،  أوراق 

الحالية لاستصدار أوراق.
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كــلــيــا، إضـــافـــة إلـــى تــحــديــد ســـن المــســؤولــيــة 
الاعتماد  عــن  عــامــا عــوضــا  بـــ 18  القانونية 

على علامات البلوغ.
الاجتماعية  الباحثة  تــرى  الإطــــار،  هــذا  فــي 
ثــريــا إبــراهــيــم، أن حــرمــان المـــرأة السودانية 
مــن تــولــي مــنــصــب الـــوالـــي بـــدايـــة، ومنحها 
مـــقـــعـــديـــن فـــقـــط بـــعـــد حــمــلــة ضـــغـــط، يــمــثــل 
ــراً بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الـــتـــطـــور  ــيــ ــبــ تــــراجــــعــــا كــ
والإنجازات التي حققتها المرأة، مشيرة إلى 
أن رفض المجتمعات فكرة وجود والية يعود 
ــرأة اســتــنــاداً إلـــى مقولة  ــ لــلانــتــقــاص مـــن المـ
قــديــمــة: »المــــرأة لــو فـــاس لــن تكسر الــــراس«، 
مشيرة إلى أنها نظرة خاطئة، بعدما أثبتت 
تبوأتها  التي  الوظائف  في  المــرأة جدارتها 
ومــديــرة شركة  كطبيبة ومعلمة  القدم  منذ 

ووزيرة ورئيسة قضاء وغيرها.
وتــوضــح إبــراهــيــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــة وهــي فــرصــة لإثبات  وظيفة الــوالــي إداريــ
ــرأة جــدارتــهــا فــي حــال حـــازت ثقة الــدولــة  المـ
والمجتمع، مشددة على »ضــرورة تصحيح 
المجتمع  على  التعالي  وعـــدم  المفاهيم  تلك 
والاعتماد على التاريخ السوداني نفسه في 
السودانية  المــرأة  تاريخيا، حكمت  الإقــنــاع. 
النضال  الممالك، وقــادت حركات  الكثير من 
ضــد الـــغـــزاة والمــســتــعــمــريــن، وتــقــدمــت على 

الكثير من قريناتها في المجتمعات العربية 
والأفريقية«.

تــتــابــع: »كــانــت فــاطــمــة أحــمــد إبــراهــيــم أول 
ـــنـــتـــخـــب انــتــخــابــا 

ُ
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة ت

مــــبــــاشــــراً. كـــمـــا حـــصـــلـــت المـــــــــرأة عـــلـــى حــق 
الــتــصــويــت والــتــرشــح فــي ستينيات الــقــرن 
الماضي، قبل دول عدة. قبل كثير من الدول 

التي نراها متقدمة«. 
وتــــرى إبــراهــيــم أنـــه اســتــنــاداً إلـــى نــضــالات 
إلى  فإنها حتما ستصل  السودانية،  المــرأة 

ما تريد سواء منصب الوالي أو أعلى منه.

عقليات قديمة
منظمة  فــي  الــقــيــاديــة  تستنكر  مــن جهتها، 
»لا لقهر النساء« تهاني عباس، التبريرات 
ـــض المـــكـــونـــات  ــرفـ ــة بــ ــة الــــخــــاصــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــولايـــات لـــوجـــود والــيــة. 
وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــة 
أطلقت تلك المبررات من دون الاستناد إلى 
ــة اجــتــمــاعــيــة أو اســتــطــلاع الـــرأي  ــ أي دراسـ
للمرأة  الحكومة  إلى نظرة  العام، ما يشير 
السلطة  مؤسسات  فــي  مشاركتها  وأهمية 
يتناقض  بما  الترهيب  واعتماد  الانتقالية 
مع الالتزام بالتغيير الذي يجب أن يُفرض 
ــة.  ــمـ ــقـــديـ ــرة الــــتــــابــــوهــــات الـ ــايــ ــســ ولــــيــــس مــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

خــــــاضــــــت المــــــــــــــرأة الـــــســـــودانـــــيّـــــة 
ـــمـــات الــحــقــوقــيــة مــعــركــة 

ّ
ــنـــظ والمـ

قبل أيام للحصول على مناصب 
فـــي حــكــم الــــولايــــات تـــضـــاف إلــــى المــكــاســب 
ــــورة انــدلــعــت فـــي 19  الـــتـــي حــقــقــتــهــا بــعــد ثـ
ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 في بعض 
الــســودانــيّــة، والــتــي لعبت فيها دوراً  المـــدن 
ــا. بــعــد أن خــــاب أمــــل المــجــمــوعــات  مـــحـــوريـ
الــنــســويــة الأســــبــــوع المـــاضـــي بــعــدمــا أعــلــن 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة ووزيــــر 
ــالــــح، عــــن فــشــل  الإعـــــــلام فــيــصــل مــحــمــد صــ
المــــشــــاورات الـــتـــي يــجــريــهــا رئـــيـــس مجلس 
آدم حمدوك بشأن تعيين  الله  الـــوزراء عبد 
امرأة في منصب الوالي في أي من الولايات 
البالغ عددها 18 ولايــة، نتيجة  السودانية 
رفض المكوّنات الاجتماعية في كل الولايات 
إلـــى ما  فــكــرة تعيين والــيــة عليهم. يــضــاف 
ــزاب  ســبــق عـــدم تــرشــيــح أي حـــزب مـــن الأحــ

الحاكمة امرأة لهذا المنصب.
هــــذه الــتــصــريــحــات أثــــــارت غــضــبــا شــديــداً 
ــن حـــقـــوق  ــ ــيـــات المــــدافــــعــــة عـ ــمـــعـ وســــــط الـــجـ
المــــرأة، وعــدّتــهــا انــتــقــاصــا مــن حقهن وعــدم 
مــواكــبــة الــتــطــور مــحــلــيــا وعــالمــيــا فـــي منح 
الـــنـــســـاء حـــق المـــشـــاركـــة المـــتـــســـاويـــة فـــي كل 
لا  السياسية،  تلك  ذلــك  فــي  بما  الــوظــائــف، 
سيما فــي ظــل الاعــتــقــاد الــســائــد بمساهمة 
أطاحت  التي  الثورة  في  المــرأة ومشاركتها 

الرئيس المعزول عمر البشير. 
ــرأة  ــ  الـــتـــوجـــه الـــجـــديـــد بـــإبـــعـــاد المــ

ّ
كـــمـــا أن

ــع تــوجــه  ــن حـــكـــم الـــــولايـــــات يـــتـــنـــاقـــض مــ عــ
الحكومة الحالية التي بدأت في سبتمبر/ 
أيــلــول المــاضــي بــمــنــح الــنــســاء فــرصــا أكــبــر. 
ــى، على  ــ ــ إذ حــصــلــت امــــرأتــــان، لــلــمــرة الأولـ
مقعدين في مجلس السيادة الانتقالي، كما 
عُيّنت وزيرة للخارجية )أسماء محمد عبد 
الله( وقاضي قضاة السودان )نعمات عبد 
الله محمد خير( ومديرة جامعة الخرطوم 
)فدوى عبد الرحمن(، وحصلت على أربعة 
مقاعد في التشكيلة الوزارية بنسبة تقترب 

من 25 في المائة من مجموع الوزراء.

إنجازات تشريعية
ــودانـــيـــة  ــد الــــــثــــــورة، حـــقـــقـــت المـــــــــرأة الـــسـ ــعـ بـ
ــازات تــشــريــعــيــة أخـــــــرى، مــنــهــا إلـــغـــاء  ــ ــــجـ إنـ
قــانــون الــنــظــام الــعــام والآداب الــعــامــة الــذي 
ــقـــة الـــفـــتـــيـــات بــســبــب  كــــــان يـــســـمـــح بـــمـــلاحـ
الجوازات  لباسهن، وإلغاء مادة في قانون 
موافقة  تشترط  التي  والجنسية  والهجرة 
ــزوج عــلــى اصــطــحــاب الـــزوجـــة لأطــفــالــهــا  ــ الـ
خارج السودان. كما ألغيت مادة في قانون 
الأحــــــوال الــشــخــصــيــة تـــجـــرم خـــتـــان الإنــــاث 

نساء 
السودان

معركة من 
أجل حكم 

الولايات

الثورة التي حقّقت للنساء في السودان بعض المكاسب 
والحقوق، لم تلغِ النظرة الذكورية التي ما زالت تحكم 
حكم  في  منصب  أي  النساء  تولي  رفض  بعد  البلاد، 
الولايات. ونجحت تحركات نسوية، في انتزاع مقعدين 

من حصة الولاة في اللحظات الأخيرة

خيبة الأمل بالنسبة للنساء 
تتمثل في عدم تقديم 
مرشحة لمنصب الوالي

بعد الثورة، حققت 
المرأة السودانية إنجازات 

تشريعية عدة

1819
مجتمع

المدافعة عن  الجمعيات  أن  وتوضح عباس 
حقوق المرأة أطلقت حملتها ضد التوجهات 
الحكومية والأحزاب الحاكمة، معتمدة على 
الوثيقة الدستورية التي تعطي المرأة نسبة 
لا تــقــل عـــن 40 فـــي المـــائـــة فـــي كـــل مــؤســســة 
حــكــومــيــة والمــنــاصــب الــعــامــة، مــشــيــرة إلــى 
ــاعـــات مــع  ــمـ ــتـ ــي ثـــلاثـــة اجـ ــت فــ ــاركــ أنـــهـــا شــ
حـــمـــدوك، وأعـــلـــن فــيــهــا الــتــزامــه وتــعــهــداتــه 
بــالمــحــافــظــة عــلــى تــلــك الــنــســبــة، خــصــوصــا 
فــي الــحــكــم المــحــلــي والـــولايـــات. »لــكــن يبدو 
الــتــعــهــدات«.   لتلك  تــنــكــراً مستمراً  هــنــاك  أن 

وتــشــيــر إلــــى أن المــنــظــمــات الــنــســويــة الــتــي 
تــمــثــل كـــل الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك نــســاء 
الأرياف والمناطق المهمشة، سلمت حمدوك 
شـــخـــصـــيـــا تـــرشـــيـــحـــهـــن مــــبــــاشــــرة لمــنــصــب 
تــعــيــيــنــهــن أو رد  تـــوقـــعـــن  الــــــوالــــــي، وقــــــد 
للمنظمات  الكفاءة. ويمكن  لعدم  الترشيح 
تقديم مرشحات جدد، مؤكدة أن خيبة الأمل 
الكبرى بالنسبة لهن حدثت بعد اكتشافهن 
)مكوّنات  والتغيير  الحرية  إعــلان  قــوى  أن 
ــن تــجــمّــع  ســـيـــاســـيّـــة ســــودانــــيــــة تـــتـــشـــكّـــل مــ
المــهــنــيــين، الــجــبــهــة الــثــوريــة وتــحــالــف قــوى 
الإجــمــاع الــوطــنــي وكـــذا التجمع الاتــحــادي 
عارِض( لم تقدم مرشحة لمنصب الوالي، 

ُ
الم

القديمة  العقليات  استمرار  يوضح  »وهــذا 
في إدارة البلاد«. 

وأشــــــارت عــبــاس إلــــى أن الــحــمــلــة الــحــالــيــة 
نـــجـــحـــت فــــي إجــــــــراء تـــعـــديـــلات فــــي قـــوائـــم 
ترشيحات الولاة وبروز أسماء نسائية في 
التعيينات. لكن لن تكتمل سعادتهن لأنهن 
يــــردن تــحــصــيــل حــقــوقــهــن مـــن دون تذكير 

الجهات المسؤولة بها في كل مرة.

أجندة مشتركة
وحــظــيــت الــحــمــلات الــنــســويــة بـــدعـــم كثير 
ــرار الــحــزب الاتــحــادي  ــزاب، عــلــى غـ ــ مــن الأحـ
ــد الـــــذي دعــــا فـــي بـــيـــان إلــــى ضــــرورة  المـــوحـ
الالتزام التام بتعظيم دور النساء وتقلدّهن 

للمناصب القيادية في الدولة، وتخصيص 
نسبة لهن من مناصب الولاة. وأعاد الحزب 
ت تلعبه 

ّ
التذكير بالدور التاريخي الذي ظل

ــرأة الـــســـودانـــيـــة خــــلال الــــقــــرون المــاضــيــة  المــــ
 يمنحها 

ّ
والحاضرة، مؤكداً أن ذلك يجب أن

ــا لـــتـــتـــبـــوأ مـــكـــانـــهـــا الــطــبــيــعــي  ــقــ ــا لائــ ــانـ ــكـ مـ
والطليعي في إدارة الدولة السودانية.

أنــه فــوجــئ باستبعاد  إلــى  الــحــزب  ويشير 
مناصب  لبعض  النسائي  العنصر  اختيار 
ــرٌ غــريــب بــالــنــســبــة لــلــثــورة  الـــــولاة، وهـــو أمــ
المرأة  بحصول  مطالبا  وقياداتها،  المجيدة 
على نصف المقاعد فــي كــل أجــهــزة السلطة 
القيادية في »قــوى إعلان   

ّ
أن  

ّ
إلا الانتقالية. 

الحرية والتغيير« تيسير النوراني، والتي 
حت في مرحلة من المراحل لمنصب والي 

ّ
رُش

الخرطوم، قالت إن الحملات جاءت متأخرة 
جــداً ولــم تــحــدّد مطالب أو آلــيــات واضــحــة. 
كما أن الجمعيات النسويّة لم تتوحّد وتم 

تهميش الأحزاب السياسية للنساء.
لـــ »العربي الجديد« أن  الــنــورانــي  وتــوضــح 
المــطــلــوب هـــو وجــــود أجـــنـــدة مــشــتــركــة بين 
الـــنـــســـاء، والاســــتــــفــــادة مـــن وجـــــود تــحــالــف 
ــل الأحــــــــــزاب، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــ ــ نــــســــوي داخـ
استبعادها من قوائم الترشيح جاء نتيجة 
اتفاقية سياسية بين الأحزاب استناداً إلى 
معادلات محددة لم يكن للجندرة فيها أي 
الفترة  فــي  دور. وتــوضــح أن مقترحا طــرح 

السابقة لمنح النساء 50 في المائة من الولاة 
الــدعــم  ــولاة، مـــن دون أن تــجــد  ــ ــ الـ نـــائـــب  أو 
الكافي من النساء. في الوقت نفسه، حملت 
اختيار  لــعــدم  المسؤولية  الحاكم  التحالف 

امرأة ضمن قوائم الترشيحات. 
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
الــســودانــي، أســمــاء ولاة الــولايــات ومــن بين 
18 ورد إسم كل من آمنة محمد المكي كوالية 
عــلــى نــهــر الــنــيــل، وآمـــــال مــحــمــد عـــز الــديــن 
كوالية على الولاية الشمالية، ما عُد تطوراً 
نوعيا حتى وإن لم يكتمل بحصول النساء 
عــلــى 40 فــي المــائــة مــن المــنــاصــب كــمــا تقول 

بذلك الوثيقة الدستورية.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

ــحــافــظ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ُ
ت

على المرتبة الأولى فيما يتعلق بأعداد 
الإصابات والوفيات من جــراء فيروس 
كــورونــا. على الرغم من ذلــك، فلا يبدو 
ــاذ أي إجـــــــــراءات  ــ ــــخـ ــا تـــســـتـــعـــد لاتـ ــهــ أنــ
ــع أكثر من 

ّ
صــارمــة. فــي هــذا الإطـــار، وق

150 خــبــيــرا وطــبــيــبــا وعــالمــا ومــمــرضــا 
أميركيا على رسالة وجهت إلى القادة 
البلاد  إغــلاق  على  لحثهم  السياسيين 

ي الفيروس. 
ّ

والعمل على احتواء تفش
ــة: »نـــحـــن الآن فــي  ــالــ الــــرســ وتــضــمــنــت 
أكثر من 200.000  إلــى خسارة  طريقنا 
بــحــلــول الأول مـــن نــوفــمــبــر/  أمـــيـــركـــي 
تــشــريــن الـــثـــانـــي. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
وفي كثير من الولايات، يسمح للناس 
بالتوجه إلى الحانات، وقص شعرهم، 
وتــــنــــاول الـــطـــعـــام فــــي مـــطـــعـــم، ووضــــع 
وشم، إضافة إلى ممارسة أنشطة أخرى 

عادية وممتعة لكنها غير ضرورية«.
ويُــــــرجّــــــح أن يـــصـــبـــح كـــــورونـــــا ســبــبــا 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  لــلــوفــاة  رئيسيا 
ــلـــى  بـــــحـــــســـــب مـــــــــراكـــــــــز الــــــســــــيــــــطــــــرة عـ
الأمــراض والوقاية منها.  وقــال أستاذ 
ــــي جــامــعــة  ــاء الـــبـــيـــولـــوجـــي فـ ــ ــــصــ الإحــ
ــــش،  ــيـــكـــولاس رايـ مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، نـ
على  بــالأوبــئــة  المرتبطة  الحسابات  إن 
المستوى الوطني، تشير إلى أنه سيبلغ 

الذروة في الأسابيع الأربعة المقبلة.  
ـــحـــدة أكــثــر من 

ّ
وســجّــلــت الــــولايــــات المـــت

بكورونا خلال  إصابة جديدة  ألــف   76
المــاضــيــة، بحسب جامعة  الــــ 24 ســاعــة 
»جــونــز هــوبــكــنــز«. وقــالــت إن إجمالي 
الإصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فـــي الـــولايـــات 
إصابة،   4,032,430 إلــى  ارتــفــع  المتحدة 
من بينها 76,570 إصابة سجّلت خلال 
ـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة.  الــســاعــات الأربـ
كــمــا تــســبّــب بـــوفـــاة 1225 شــخــصــا في 
الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع 
والـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة، لـــتـــرتـــفـــع بــذلــك 
الناجمة  للوفيات  الإجمالية  الحصيلة 
ــاك فـــي هـــذا الــبــلــد إلــى 

ّ
ــاء الــفــت عـــن الـــوبـ

144,167 وفاة.
عــــقــــار  زال  مــــــــا  أخــــــــــــــــرى،  ــهــــــة  جــــ مــــــــن 
ــــين« يــخــضــع  ــوروكـ ــ ــلـ ــ ــدروكــــســــي كـ »هــــيــ
للبحث والجدال. وأعلنت دراسة نشرت 
فــي الــبــرازيــل أن الــعــقــار غــيــر فــعــال في 
الرئيس   

ّ
أن علما  كــوفــيــد-19،  مــواجــهــة 

المصاب  بولسونارو  جايير  البرازيلي 
ــه عــلــنــا. وأجـــريـــت  بـــالـــفـــيـــروس يـــــروج لـ
فــي 55 مستشفى  الــســريــريــة  الــتــجــربــة 
نتائجها مجلة  ونــشــرت  الــبــرازيــل  فــي 
»نيو انغلاند جورنال أوف ميديسين«. 
وكـــان الــهــدف منها معرفة إن كــان هذا 
العقار الذي أثار جدلًا يمكنه إذا ما أخذ 
مـــع المـــضـــاد الــحــيــوي أزيــتــرومــايــســين، 
مــرضــى مصابين بشكل  تحسين حــالــة 

طفيف أو معتدل من وباء كوفيد-19.
وفي مواجهة الجائحة، توصي حكومة 
بــولــســونــارو مــنــذ مــايــو/ أيـــار المــاضــي 
بــاســتــخــدام هــيــدروكــســي كــلــوروكــين أو 
الكلوروكين المضاد للملاريا بالاشتراك 
مع أزيترومايسين. وأكد الرئيس الذي 
أعــلــن إصــابــتــه بــالــفــيــروس فــي السابع 
من الشهر الحالي مرات عدة أن وضعه 
الــصــحــي تــحــســن بــفــضــل هــيــدروكــســي 

كلوروكين. 
إلا أن تـــجـــارب عــشــوائــيــة عـــدة أظــهــرت 
ــه غــيــر فــعــال وقـــد تــكــون لــه تــأثــيــرات  أنـ
ــة  ــرة. وخـــلـــصـــت الــــدراســ جــانــبــيــة مــــضــ
من  مجموعة  أجرتها  الــتــي  البرازيلية 

ما  تحت  تنضوي  والأطــبــاء  الباحثين 
يعرف بـ »ائتلاف كوفيد-19 البرازيل«، 
إلى النتيجة نفسها. وأجريت الدراسة 
على 667 مريضا واستنتجت أن الذين 
عولجوا بهيدروكسي كلوروكين كانوا 
معرضين أكثر لمشاكل في القلب والكبد. 
وفي وقت سابق، أعلن مجلس البحوث 
أفريقيا عــن وجــود  فــي جــنــوب  الطبية 
ــنـــاقـــض كـــبـــيـــر« بــــين حــــــالات الـــوفـــاة  »تـ
المـــؤكـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا فــي الــبــلاد، 
ــزائــــدة الــنــاتــجــة عن  ــدد الـــوفـــيـــات الــ ــ وعـ
ــاب طــبــيــعــيــة. ويــــوضــــح الــتــقــريــر  ــبــ أســ
ــة وفــــاة  ــالـ ــــف حـ ــر مــــن 17 ألـ ــثـ ــود أكـ ــ وجــ
زائدة في جنوب أفريقيا في الفترة من 
ــار إلـــى 14 يــولــيــو/ تــمــوز،  6 مـــايـــو/ أيــ
مــقــارنــة بــبــيــانــات الــعــامــين المــاضــيــين، 
في حين بلغت حــالات الــوفــاة المرتبطة 

بالفيروس 5940.
وقــالــت رئــيــســة المــجــلــس غليندا غـــراي، 
الــزائــدة يمكن أن  في بيان، إن الوفيات 
تعزى إلى كورونا، وكذلك إلى أمراض 

أخـــرى واســعــة الانــتــشــار، مثل فيروس 
ــقـــص المــــنــــاعــــة الـــبـــشـــريـــة، والــــســــل إذ  نـ
ــادة تــوجــيــه الــعــديــد مــن المـــوارد  يــتــم إعــ

الصحية نحو الوباء.
ــراكــــز الأفــريــقــيــة  ــال مـــديـــر المــ ــ بــــــــدوره، قـ
للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
جــــون نــكــيــنــغــاســونــغ، إن الـــوضـــع في 
جنوب أفريقيا »مقلق للغاية«. أضاف: 
أخرى  أفريقية  دول  هناك  أصبح  »الآن 
تشهد أزمة، مثل كينيا. الحالات هناك 

تزداد بسرعة كبيرة«.
عــربــيــا، تــجــاوز عــدد الإصــابــات المعلنة 
إصـــابـــة،   870,772 ــا  كــــورونــ بـــفـــيـــروس 
 15,615 على  يزيد  ما  بينها  من  ل  سُجِّ
ــدد المــتــعــافــين أكــثــر  ــاة، فــيــمــا بــلــغ عــ ــ وفــ
من 688,520 متعافيا. عالميا، وبحسب 
عدد  ى 

ّ
تخط هوبكنز«،  »جونز  جامعة 

المــــصــــابــــين بــــالــــفــــيــــروس حــــــول الـــعـــالـــم 
أكثر  منهم  توفي  مصابا،   15,398,550
مــن 630,750 شــخــصــا، فــيــمــا بــلــغ عــدد 

المتعافين 9,373,516 شخصا.

كورونا السبب الرئيسي للوفاة بأميركا

مزارعة تلتزم بإجراءات الوقاية في الهند )سام بانثاكي/ فرانس برس(

ينقل المصابين بكورونا في هونغ كونغ )أنطوني كوان/ فرانس برس(

رفض لاضطهاد النساء )أشرف شاذلي/ فرانس برس(

40 في المائة
على الأقل هي النسبة التي تعطيها 

الوثيقة الدستورية للنساء في كل 
مؤسسة حكومية والمناصب العامة

يحُذّر خبراء في 
الولايات المتحّدة 

من الخطر المحدق 
في البلاد في ظلّ 

ارتفاع أعداد الإصابات 
بكورونا، التي لم تتخّذ 

أي إجراءات

في ظلّ تفشّي فيروس 
كورونا في العراق، 

وضعف القطاع الصحّي 
في البلاد، يخشى 

العراقيون التوجه إلى 
المستشفيات للعلاج، 

وباتوا يفضّلون الذهاب 
إلى العيادات الصغيرة

المستشفيات عراقيون يخشون الإصابة بالوباء في 
زاد إقبال النساء على 

العيادات الخاصة التي 
تديرها ممرضات وقابلات

يتحدث كثيرون عن إصابات 
بأمراض مختلفة بسبب 

بقائهم في المستشفيات

بغداد ـ كرم سعدي

ــيـــين لا يــثــقــون  ــراقـ ــعـ ــن الـ يـــبـــدو أن الـــكـــثـــيـــر مــ
بالمستشفيات، خصوصا بعد انتشار فيروس 
كــورونــا، والــتــي بــاتــت مكانا خــطــراً بالنسبة 
لــهــم خــشــيــة انــتــقــال الـــعـــدوى إلــيــهــم، فـــي ظل 
استمرار تسجيل إصابات في البلاد. والخوف 
مـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس خـــلال الــتــوجــه إلــى 
إلــى  الــعــراقــيــين  مــن  الكثير  دفـــع  المستشفيات 
العيادات الصغيرة، والتي غالبا  إلى  التوجه 

ما يديرها ممرضون.
حــالــيــا، يــعــمــل المــمــرضــون حــتــى وقـــت طــويــل، 
فـــي  ــون  ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ مــ مــــعــــظــــمــــهــــم  أن  خـــــصـــــوصـــــا 
ــا يـــعـــمـــلـــون فــي  ــمـ ــة، كـ ــيـ ــكـــومـ مــســتــشــفــيــات حـ
ــدة يــومــيــا من  عـــيـــادات مــرخــصــة لــســاعــات عــ
أجــل كسب دخــل إضــافــي. مــن بــين هــؤلاء علي 
الــعــبــودي، الـــذي يــقــول إنــه يــنــام أحــيــانــا ثلاث 
ســـاعـــات يــومــيــا فــقــط إذ يــقــصــده الــكــثــيــر من 
المـــرضـــى. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بعد 
بعد  مــن  الثالثة  الساعة  عند  عملي  أنــهــي  أن 

الظهر، أتوجه إلى عيادتي الصغيرة. بطبيعة 
الــجــروح  ــــداواة  مـ الـــحـــال، يقتصر عملي عــلــى 
ــاء الــحــقــن وإجـــــــراء فـــحـــوصـــات أولـــيـــة.  ــطــ وإعــ
الأشخاص، بحسب حالاتهم،  وأنصح بعض 
بمراجعة الأطباء أو التوجه إلى المستشفيات، 

ولا أقوم بعمل ليس من تخصصي«. 
أمّــــا حــســن الــجــنــابــي، وهــــو مــمــرض متقاعد 
ــقـــول إنــــــه لا  ــيـ يـــعـــمـــل فــــي عــــيــــادة صــــغــــيــــرة، فـ
يرتاح أبداً أحيانا بسبب عدد المرضى الذين 
ــه لاســـتـــشـــارتـــه حـــتـــى فــــي مــنــزلــه،  ــيـ يــــأتــــون إلـ
ــال الــكــثــيــر مــــن المــمــرضــين  ــ ــذا حـ ــ مــــؤكــــداً أن هـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. عــمــل نــحــو 30 عــامــا في 
في  خــبــرة  واكتسب  الحكومية،  المستشفيات 
الــخــتــان وعـــلاج الــجــروح والــحــروق المتقدمة، 
ــع بــســمــعــة جــيــدة بـــين عـــدد كبير 

ّ
ــات يــتــمــت وبــ

مــن ســكــان منطقته جــنــوب بـــغـــداد. ويــقــول لـ 
»العربي الجديد« إنه يستعين بمساعد درّبه 
على العمل، مضيفا: »زاد عدد المرضى الذين 
قصدوا عيادتي بسبب انتشار كورونا. كثيراً 
ما أعمل من داخــل منزلي، وقــد حولت إحدى 

غرف المنزل إلى عيادة للعمل بمساعدة ابني«. 
وفي عيادته الخاصة يعالج أشخاصا تتطلب 
حالتهم الدخول إلى المستشفى. يضيف: »لدي 
الخبرة الكافية والمواد الطبية اللازمة لإجراء 
الفحوصات وتقديم العلاجات. وبسبب رغبة 
الــنــاس وتــخــوفــهــم مــن الإصــابــة بــكــورونــا في 

لدى جميع العراقيين، لو لم يكن هناك وباء 
منتشر لما رفضت الذهاب إلى المستشفى«.

العاملات في مجال  النساء  ولا يختلف حــال 
التمريض والقابلات القانونيات عن زملائهن 
الــعــامــلــين فـــي مــهــنــة الــتــمــريــض مـــع انــتــشــار 
الـــنـــســـاء على  ــال  ــبـ إقـ ــا. وزاد  ــورونــ كــ ــيـــروس  فـ
الــعــيــادات الــخــاصــة الــتــي تــديــرهــا مــمــرضــات 

وقابلات قانونيات.
ــدي، وهــــــي مــمــرضــة  ــ ــيـ ــ ــزبـ ــ تـــشـــيـــر فـــاطـــمـــة الـ
وقـــابـــلـــة قـــانـــونـــيـــة، إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تــعــالــج 
مــا بــين 25 و40 حــالــة فــي الــيــوم الــواحــد في 
عيادتها الصغيرة قبل ظهور كورونا. وزاد 
عـــدد الأشــخــاص الــذيــن يــقــصــدون عيادتها 
الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  الضعف.  بمعدّل 
ب مني مناوبات 

ّ
»عملي في المستشفى يتطل

ألتزم بوقت محدد  لا  ليلية. وهــذا يجعلني 
ــيـــادتـــي الـــخـــاصـــة، لــكــن  فــــي عــمــلــي داخــــــل عـ
الاتصالات تردني في أوقات كثيرة من اليوم 
من مراجعات يطلبن مني الكشف عليهن في 
 أو أوقـــات مختلفة مــن الــيــوم، لا 

ً
منزلي ليلا

أكون فيها داخل عيادتي«. تضيف: »تخشى 
النساء الإصــابــة بفيروس كــورونــا فــي حال 
فــحــصــهــن أثـــنـــاء الــحــمــل، إلا أنــنــي أؤكــــد أن 
إلـــى المستشفى لإجــــراء فــحــوصــات  الـــذهـــاب 
ــن يـــســـاهـــم  ــ لــ ــات  ــ ــــلاجــ ــنـــة أو إجـــــــــــراء عــ ــيـ مـــعـ
المستشفيات  وأن  بــالــفــيــروس،  بــإصــابــتــهــن 

توفر درجة عالية من الوقاية«.
 الخوف كبير، لافتة إلى أن الشائعات 

ّ
تقول إن

ــن الــــذهــــاب  ــ تــــرعــــب المــــواطــــنــــين وتـــمـــنـــعـــهـــم مـ
إلـــى المــســتــشــفــيــات، حــتــى أن بــعــض الــحــوامــل 
أخبرنني أنهن سينجبن في منازلهن في حال 

عدم القضاء على فيروس كورونا«. 
وتــقــول نـــدى جــاســم، وهـــي مــوظــفــة فــي وزارة 
الــتــربــيــة: »مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن خــمــســة عــشــر عــامــا 
ــأمـــراض  ــثـــيـــرون عــــن إصــــابــــات بـ ويـــتـــحـــدث كـ
 
ً
مختلفة بسبب بقائهم في المستشفيات، فضلا

عــن الأخــطــاء الطبية وغــيــرهــا«. تــتــابــع: »يعدّ 
النظام الصحي متخلفا في العراق إلى درجة 
كبيرة عالميا، وهذا ما نراه بأعيننا. فكيف لنا 

أن نثق بالمستشفيات بسبب كورونا«.

تقديم  إلــى  أجــد نفسي مضطراً  المستشفيات، 
الرعاية الطبية لهم«.

وكانت مقاطع فيديو وصور قد انتشرت على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي تــشــيــر إلــــى أن 
الواقع الصحي في البلاد مترد ما يؤدي إلى 
الإصابة بكورونا. وأظهرت فيديوهات أخرى 
عدم وجود عناية بمرضى كورونا أو المشتبه 

بإصابتهم في غرف العزل. 
في هذا السياق، يقول ناصر علوان الذي بقي 
ساعات في عيادة صغيرة تعود لممرض في 
حــي الزعفرانية فــي بــغــداد إنــه فضل العلاج 
عند المــمــرض وعــدم الــذهــاب إلــى المستشفى. 
ــــد«: »حــصــلــت  ــديـ ــ ــــجـ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ يـــضـــيـــف لـ
عــلــى الــعــلاج بــعــدمــا بقيت فــي الــعــيــادة مــدة 
أربــــــع ســــاعــــات. كـــانـــت حـــالـــتـــي صــعــبــة جـــداً 
بــســبــب ســقــوطــي مـــن الــســلــم بــعــدمــا شــعــرت 
ارتفاع  من  أعاني  أنني  بــدوار شديد. وتبين 
 عن 

ً
ــكـــر، فـــضـــلا كــبــيــر فـــي ضــغــط الـــــدم والـــسـ

إصابتي بجروح وكدمات في جسمي. حالة 
المستشفيات في بلدنا متردية وهذا معروف 

في أحد مستشفيات العراق 
)فريق فرج محمود/ الأناضول(
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صيف لا يخلو من الخوف
حرائق اليونان ما زال رجال الإطفاء في 

اليونان يكافحون حريقاً 
مستعراً نتيجة للرياح 

القوية على مقربة من كورينثيا 
في جنوب غرب اليونان، ,الذي لم 

يتسبب بخسائر في الأرواح، إلا أنه 
خلف أضراراً في بعض المنازل. وقال 
مسؤول في جهاز الإطفاء إن »الرياح 
تعصف بقوة 6 بيفورت )مقياس قوة 

الريح( وقد تسبب اللهب بأضرار 
مادية في بعض منازل«.

وعزز رجال الإطفاء تواجدهم في 
منطقة الحريق وانتشر 268 من 

رجال الإطفاء والمتطوعين، تساندهم 
40 شاحنة وثلاث طائرات وست 

مروحيات لرش المياه، بحسب المصدر 
نفسه. وأخليت أربع بلدات على الأقل 

كإجراء احترازي الأربعاء الماضي 
عندما اندلع الحريق منتصف النهار 

على بعد 80 كيلومتراً من أثينا، في 
البيلوبونيز )جنوب اليونان(.

وتتكرر الحرائق خلال الصيف في 
اليونان بسبب درجات الحرارة 

المرتفعة التي تتجاوز في كثير من 
الأحيان 35 درجة مئوية مع هبوب 

رياح قوية. 
وخلال العام الماضي، شهدت البلاد 

اندلاع العديد من الحرائق في مناطق 
مختلفة أبرزها في محيط بلدة 

ماراثوناس السياحية قرب أثينا. 
وفي 23 يوليو/تموز 2018، اندلع 

حريق لم يسبق له مثيل في منتجع 
ماتي الساحلي، مخلفاً 102 قتيل 

ومتسبباً باحتراق معظم المنازل في 
البلدة التي تبعد ثلاثين كيلومتراً 

شمال أثينا. كما أدت حرائق ضخمة 
في عام 2007 إلى مقتل نحو 80 

شخصاً في جنوب ووسط اليونان.
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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